
  فنون المشرق الإسلامي
  د منى عثمان الغباشي

  الفرقة الرابعة قسم الآثار شعبة الآثار الإسلامیة
  محاضرة التحف الخشبیة المغولیة الهندیة

  :التُحف الخشبیة المغولیة الهندیة
 أشهرهاثاث الإسلامي في عصر أباطرة المغول التي كان الهند العدید من قطع الأ أنتجت   

وصل العدید ومن ثم . ذا فضلاً عن الشكمجیاته الصنادیق الخشبیة الخاصة بالملابس والأمتعة
طعمة بالعاج أو الأبنوس أو السن ومن . من التحف الخشبیة والتي تُزخرف بزخرفة اللاكیة أو المُ

  :أمثلتها

  
زخرفة باللاكیةخشبي  صندوق -  في مدینة سانت لویس بجزیرة رینیون ةالزُخرفیبمتحف الفنون  مُ

تعددة الألوان، : الفرنسیة زخرف بزخارف نباتیة مُ یظهر الطابع الهندي هو و وهو صندوق صغیر مُ
ن كان یظهر بعض التأثر بتحف اللاكیه التي شاع  ها في إیران إنتاجالمحلي بصورة جلیة وإ

وتُشرف واجهاته بزخارف  .م١٨/ه١٢ خلال عصر القاجاریین في نفس تلك الفترة من القرن
  .معماریة ونباتیة من مزهریات تخرج منها الأفرع النباتیة والورود وباقات من الأفرع والأزهار

  

ة في مدینة سانت الزُخرفیبمتحف الفنون  اللاكیةو  صندوق رائع من الخشب المطعم بالعاج -
                          .الفرنسیة لویس بجزیرة رینیون



  

خصصة تلك الصنادیق هي:  الشكمجیات لحفظ حُلي المرآة وجواهرها، لما لها من قیمة مادیة  المُ
غالیة وقیمة فنیة عالیة، وذلك حفاظًا علیها من السرقة أو الضیاع لذا استُعملت علب خاصة 

حكمة لهذا الغرض   .وصنادیق مُ
وقد عُرفت هذه الصنادیق في مصر منذ أقدم العصور التاریخیة؛ حیث یحتفظ المتحف    

المصري بصندوقین من الخشب غُطى كل منهما بغلالة من الذهب لحفظ الأشیاء الثمینة وهما  
  .للملكة حتب حرس أم الملك خوفو وللملك توت عنخ أمون

ختلفة منها ما یرجع إلى العصر كما وجدت في العصر الإسلامي ترجع لأوقات تاریخیة     مُ
الفاطمي أشار إلیها المقریزي، وكانت من ضمن شوار العروس واستمرت في العصر المملوكي 

ثماني ُ طعم بالصدف أو العاج أو سن الفیل، وبعضها كان . ثم الع وكانت تُصنع من الخشب المُ
  .من العاج الخالص أو الذهب الخالص

  

  : ناعتها بعدة مراحلتمر ص:  طریقة صناعة الشكمجیة
راد تنفیذه : وهي طریقة الكبس: المرحلة الأولى  ویتم فیها تقطیع ألواح الخشب حسب المقاس المُ

ُشذب الأجزاء البارزة  من الألواح باستخدام الفارة وهي آلة حدیدیة حتى یصبح السطح أملس،  ثم ی
مكبس خاص بالأخشاب  وبعدها یضع بین هذه الألواح بمادة الغراء ثم توضع الألواح على

  . فتلتصق مع بعضها
تُستعمل  عند تثبیت غطاء الشكمجیة في البدن وذلك : مرحلة مسامیر البرشام : المرحلة الثانیة

ناسب لها بین البدن والغطاء، ثم یضع مجموعة  فصلات، التي توضع في المكان المُ بواسطة مُ
برشمتها باستخدام آلة حادة تُشبه من مسامیر البرشام، توزع على جسم المفصلة، ثم یقوم ب

  .الكماشة یضغط بها على المسمار من الجهتین ومن هنا تحدث عملیة التحكم التام
راد تنفیذها بعدة مستویات ثم : مرحلة الحفر والتطعیم : المرحلة الثالثة وفیها یتم حفر الزخارف المُ

  .یقوم بتطعیمها بالعاج والأبنوس والسن
  

ستطیل، وتحتوي من : جیةالتكوین العام للشكم ستطیل ذي غطاء مُ هي عبارة عن صندوق مُ
ستطیل الشكل  ا ینتصفها درج رئیسي كبیر مُ سطیلة الشكل أُفقیً الداخل على عدة أدراج صغیرة مُ

ا وتنفرد بعض الشكمجیات الهندیة المغولیة بزیادة عدد أدراجها والتي وصل إلى أربعة . رأسیً
ُحفظ ف یها الحُلي الذهبیة والأحجار الكریمة والأشیاء الثمینة، كما تمیزت وعشرین دُرجًا والتي ی

  .بعضها كذلك باحتوائها على رف أعلى الأدراج وعلى بابین بدلاً من باب واحد
  

عظم الشكمجیات بأن زخارفها تعتمد على الزخارف النباتیة : قوام الزخارف وتُزخرف تتمیز مُ
، بحیث تُزخرف الواجهات الخارجیة ة وزخارف الأرابیسكبالزخارف النباتیة ذات الأشكال الطبیعی



ا من مزهریة وتُحاط من الخارج بإطار  الأربعة بباقات الورد والأفرع النباتیة التي تخرج أحیانً
تموج یخرج منه وریقات نباتیة ووریدات ستطیل من فرع نباتي مُ وانفردت الشكمجیات الهندیة . مُ

  . یور وحیوانات على جانبي فرع نباتيالإسلامیة المغولیة بوجود رسوم ط
  :ذجالنما

  
طعم من العصر المغولي الهندي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة  -  :شكمجیة من الخشب المُ

قوسة وغطاء  ستطیل بجوانب مُ ستطیل ذو غطائین؛ غطاء عُلوي مُ وهي عبارة عن صندوق مُ
ستطیلیین یغلقا على الواجهة، وله مقبضین معدنیین بالواجهتین  بالواجهة الأمامیة ذو بابین مُ

ستطیلة . الجانبیتین ویحتوي الصندوق على تسعة أدراج في ثلاثة صفوف رأسیة، یعلوها منطقة مُ
لوي غطى بالغطاء العُ ُ حاطة . أو رف لی وتُزخرف الواجهات الخارجیة للصندوق بباقة الورد المُ

عینات  بالفرع النباتي، ویتمیز الغطاء العلوي نحدرة بأشكال هندسیة من مُ بزخرفة جوانبه المُ
ُزخرفا من الداخل بإطارین . یتوسطها وریدات وبأسفلها وریدات نباتیة أما البابان الصغیران فی

ُحیطا بس ُزخرف الإطار الداخلي بوریدات والخارجي ای ستطیلة غُفل من الزخارف، وی حة مُ
عینات حددة بإطار من وتُشرف كل من الأدراج بواجهة ذا. بمُ فرغة كثقوب ومُ عینات مُ ت مُ

كررة من ورقتین یعلوهما  ستطیل ذي وحدة نباتیة مُ الوریدات الصغیرة أو الدوائر، ویعلوها إطار مُ
عین   .  وریدة وتحصر بینها شكل مُ

تحف الفن الإسلامي     ثمانیة المحفوظة بمُ وتعكس زخارفه تشابهها مع زخارف نظیرتها العُ
تحف جایر أ ُرجح إرجاعها إلى القرن ١٧/هـ١١ندرسون بالقاهرة والتي ترجع إلى القرن ومُ م مما ی

هذا مع ظهور . م، ویدل على وجود وحدة زُخرفیة تسود العالم الإسلامي في ذلك الوقت١٧/هـ١١
الواقعیة والطابع الهندي في تمثیل الزخارف، مع إنفراد هذا الصندوق بوجود بغطائین علوي 

  . علوي أعلى الأدراج وجانبي ووجود رف



  

  
طعم بالعظم من العصر المغولي الهندي یؤرخ بفترة  - ٢ شكمجیة من خشب الساج الهندي المُ

  .م١٨/هـ١٢م أو القرن١٧/هـ١١القرن
  

  
طعم من العصر المغولي الهندي شكمجیة - ستطیل یحتوي على : من خشب المُ وهي  صندوق مُ

وتُزخرف واجهاتها وواجهة باب الصندوق الداخلیة والأدراج برسم . سبعة أدراج أكبرها أوسطها
تقابلین وطیور؛  تقابلین وفُرسان مُ سم على جانبیها أسدین مُ تفرعة یحط علیها الطیور، ورُ شجرة مُ

لأسود بالواجهات الجانبیة والفرسان على السقف والباب والطیور على الأدراج، بحیث توجد ا
وتتمیز . وأنفرد الدُرج الأكبر بزخرفته برسم لطاووس على جانبیه رسم فرع نباتي یخرج من مزهریة

هذه الزخارف برقتها ودقة تمثیلها مع خلوها من طابع الخشونة في تمثیل الرسوم الحیوانیة 
لعصر المغولي ا ثم سم باللیونة التي تُمیز الزخارف الإسلامیة منذ العصر السلجوقيوالآدمیة لتت

  .  الهندي



  
طعم من العصر المغولي الهندي من غرب الهند مؤرخ بسنة  الورد شكمجیة من خشب - ٤ المُ

ستطیل یحتوي على : م١٦٧٠ دُرجًا في خمسة صفوف رأسیة؛  ٢٤وهي عبارة عن صندوق مُ
 خرفتزُ و  .بحیث یوجد خمسة أدراج أربعة صفوف یتوسطهم صف بأربعة أدراج أكبرها أوسطها

میز الذي ساد زخارف تعكس الطابع الهندفي صفوف  باقات الوردب الشكمجیة ي الإسلامي المُ
  .العصر المغولي الهندي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  العاج فن صناعة وزخرفة 
ذ العصور القدیمة فاستوردوه لزخرفة عرف الإیرانیون استعمال الإیرانیون استعمال العاج من    

. بمدینة السوس، وجاء رسمه بین ما یقدمه حاملو الجزیة في نقوش برسوبولیس قصر الكیانیین
ا لما علیها من رسوم وزخارف  وثمة تُحف نادرة یمكن نسبتها إلى إیران في العصر الإسلامي نظرً

  .م١٣/ه٧شدیدة الشبه بالرسوم والزخارف الموجودة على خزف مدینة الري في القرن
    ُ حشوات كاملة من العاج تحتوي على زخارف نباتیة قریبة جداً  نسب إلى العصر الصفويوی

زخارف الأخشاب والنسیج في  الزُخرفيمن الطبیعه ومحفورة حفراً عمیقاً وتشبه في تكوینها 
  .العصر الصفوي

  

  :التحف العاجیة الهندیة
زدهرة منذ عصور طویلةلا      ذلك و ، شك في أن صناعة التُحف العاجیة في الهند كانت مُ

العاج سواء من السواحل الأفریقیة  إنتاجا لشهرة منطقة المحیط الهندي بنظرً لتوفر العاج في الهند 
بالأسالیب الفنیة الهندیة السابقة  هاتأثر ب في العصر المغولي هذه التُحفتمیزت و . أو الآسیویة

ستخدمة في هذه الصناعة للإسلام كانت ذات ، اللهم إلا في بعض التُحف التي التي ظلت مُ
   .العاج والعظم فُسیفساءكما عرفت الهند ترصیع الخشب ب .زخارف نباتیة أو هندسیة إسلامیة

لتي وصلتنا من الهند في العصر المغولي اوتُعد التُحف العاجیة من أجمل الفنون الزُخرفیة    
  :يوتتمثل نماذجها ف.  الهندي، وقد تعددت أشكالها من العلب والتماثیل وقطع الشطرنج

  

  



ستدیرة  علبة عاجیة - ة في مدینة سانت الزُخرفیمن العصر المغولي الهندي بمتحف الفنون مُ
ن بزخارف محفورة یز وتُ  : م١٢/ه٦ربما ترجع إلى  نهایة القرن  لویس بجزیرة رینیون الفرنسیة

وبین  وتجمع ببراعة بین عناصر الزخرفة النباتیة الإسلامیة المعروفة بالأرابیسك حفرا عمیقا،
ا لأشخاص وسیدات بنفس الأسلوب الذي نشاهده في الرسوم الهندیة التقلیدیة التي تضم رسومً 

  .المعابد الهندوكیة القدیمة
  

ذلك لاهتمام الهنود وصلنا مجموعة من التماثیل على هیئة الفیل یحمل الهودج، و : تماثیل الأفیال
یحتفظ العدید من المعابد في جنوب الهند بالأفیال كحیوانات ألیفة ،  بالأفیال منذ القدم؛ حیث

ا ما تكون هذه جزءًا من المواكب الاحتفالیة ذه وتعكس ه. كما استخدم طریقة النقل. وغالبً
المجموعة من التماثیل مدى براعة الفنان الهندي في صناعتها وحفر زخارفها الدقیقة التي تعكس 

  :ثلتهاومن أم .الواقع الهندي
  
فیل من العاج من لعبة الشطرنج من مجموعة كانت محفوظة في كنوز كنیسة سان دني وهي  -

عد من : الآن في المكتبة الأهلیة بباریس ُ  البعض ویزعم، التُحف المشهورة التي تُنسب إلى الهندی
ثل ملكًا على ظهر فیل یحف به. أن شارلمان تلقاها هدیة من هارون الرشید فارسان ویوجد  وتمُ

مسكتان بنابي الفیل ا، رأسه إلى الأسفل ویداه مُ حیط مقعد الملك بنقوش . على الفیل بهلوانً وزُین مُ
". من عمل یوسف الباهلي: " بارزة تُمثل محاربین من المشاة، وعلى القاعدة توقیع الصانع نصها
كما أن البعض . سلوبها الفنيوالواقع أنه لا یمكن نسبة هذه التُحفة إلى عصر هارون الرشید في أ

  .ینسبها إلى الأندلس



  
ستدیرةویرتكز الفیل على قاعدة :  فیل من العاج بلعبة الشطرنج من العصر المغولي الهندي -  مُ

ُظلل بها  منى مظلة ی ُ بما یحمل في یده الی ویحمل هودجًا بداخله یجلس الملك وخلفه حارسه رُ
تكز الهودج على كورنیش یرتكز بدوره على سرج الفیل الملك، ویتقدم الهودج قائد الفیل، ویر 

علق به سُلم خُصص لنزول راكبي الهودج ُ زخرف برسوم نباتیة وهندسیة ی ویعكس مدى . المُ
  .الواقعیة والدقة في تنفیذ الزخارف التي تدل على البیئة الهندیة



  
ویرتكز الفیل على قاعدة  :تمثال لفیل یحمل هودجًا من العاج من العصر المغولي الهندي -

  .بیضاویة ویحمل الهودج بداخله الملك یجلس على مقعد
  

  : عزیزي الطالب یجب علیك الآتي
 شرح النماذج بالتفصیل مع مقارنتها بغیرها في باقي العالم الإسلامي -١
 إلقاء الضوء على الطرز الفنیة والمعماریة من خلال التحف  -٢
ة و الاقتصادیة والسیاسیة من خلال إلقاء الضوء على الأوضاع الاجتماعی -٣

 هذه التحف
  البحث في كتابك ومواقع الانترنت عن مزید من التحف  -٤

  
   


